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أثر ابن سينا في بصريات ابن الهيثم الفسيولوجية
*بقلم: ايدن سايلي

ترجمة :أ. د. رحيم محمد الساعدي

عُــرف ابــن الهيثــم ، في أوروبــا ، وعــى 
نطــاق واســع  أواخــر العصــور الوســطى ؛ وكان 
يســمى بالاتينيــة بإســمه الأول ، أي ) الحســن 
( . وقــد كتــب ديفيــد ج. ليندبــرغ عنــه قائــاً : 
ــر  ــاً غزي ــم ( كاتب ــن الهيث ــن ) اب كان الحس
ــوم والفلســفة  ــب العل ــع جوان ــاج في جمي الإنت
الطبيعيــة. وقــد نسَــب إليــه ) ابــن أبي اصيبعــة 
(  أكــر مــن مائتــي عمــل، منهــا تســعون عمــاً،  
كان الحســن ) ابــن الهيثــم ( قــد أقــر بنفســه 

بتأليفهــا.
لكــن »إلى جانــب الأعــال المذكــورة حتــى 
الآن ، مــا هــي مصــادر ابــن الهيثــم التــي 
اعتمــد عليهــا ؟ ...  بالنســبة للمصــادر البرية، 
فــإن الانتشــار الواســع لأطــارح الكنــدي وحنــن 
ــة بهــا.  يحتمــل أن يكــون الحســن عــى دراي
عــاوة عــى ذلــك، يســاهم الكنــدي بــآراء 
ــم  ــن الهيث ــة اب ــة لنظري ــت ضروري ــة كان نظري
الاســتبطانية الجديــدة ، وأرى أنــه مــن غــر 
المرجــح وصــول الحســن إلى هــذه الانجــازات 

ــه.  ــر علي ــن دون تأث م
والمثــر للغرابــة أن ابــن ســينا والحســن قــد 
قدمــوا مســاهاتهم في وقــت واحد)تواجدهــا 
زمنيــا –المرجــم ( ، وهــا مــن أعظــم الكتــاب 

الإســامين في علــم البريــات.
ــخ  ــى تأري ــاع ع ــال الإط ــن خ ــا م ويمكنن
عــدد محــدد مــن أعالهــم بدقــة  تحديــد 

ــم  ــى الرغ ــر، ع ــك التأث ــل لذل ــط المحتم النم
مــن أن ابــن ســينا يبــدو انــه  كتــب )أو عــى 
ــل  ــفاء( قب ــي) الش ــه الرئي ــدأ( عمل ــل ب الأق
ــن  ــاً م ــن عام ــر أو عري ــة ع ــوالي خمس ح
كتابــة الحســن لعملــه التأليفــي العظيــم ،كتاب 
المناظــر. مــع ذلــك ، نحــن لا نعــرف شــيئا عــن 
التــداول المبــاشر الخــاص لأعــال ابن ســينا، ولا 
أجــد وجــه تشــابه ملفــت للنظــر بــن أعــال 
أبــن ســينا والحســن ،وهــذا لا يكفــي لإقناعــي 
بــأن أيــا منهــا أثــر عــى الآخــر« 1 فقــد كان 
لديهــم بعــض العنــاصر المشــركة في حججهــم ، 

ــا.  ــرة لأي منه ــا لم تكــن حججــا مبتك لكنه
ولذلــك فهــي لا تشــكل الدليــل عــى  أثــر 

بعضهــا عــى بعــض2
ويبــدو أنهــا يشــركان في الأفــكار المتعلقــة 
بســيكولوجية الرؤيــة ، أي نظرية إدراك أشــكال 
الأشــياء الخارجيــة ، ولكــن هــذا عــى مــا يبــدو 
لأن أفكارهــا حملــت طابــع التأثــر الأرســطي 
القــوي ، وهــذا يمثــل أيضــاً وجهــة نظــر واســعة 

الانتشــار ]3[ .
دراســة  أجــرى  الــذي  فيدمــان  ويشــر 
ــن  ــن ســينا واب ــكل مــن تفســري اب ــة ل مفصل
لا  أنهــا  إلى  والهالــة  قــزح  لقــوس  الهيثــم 
يحمــان أي تشــابه مــع بعضهــا البعــض. ]4[ 
وفي الواقــع، لا يقــدم أي منهــم مســاهمة كبــرة 
الوقــت  في  ولكــن  بالموضــوع،  التعريــف  في 
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ــدم  ــى ع ــد ع ــينا التأكي ــن س ــار اب ــذي يخت ال
الموضــوع،  المتاحــة في  المعرفــة  عــن  رضــاه 
ــة  ــة المتعلق ــم بجــرأة الفرضي ــن الهيث ــدم اب يق
كــرط  الشــكل،  كرويــة  ســحابة،  بوجــود 
ــب  ــد اكتس ــزح لق ــوس ق ــكيل ق ضروري لتش
ــل  ــاده بالفع ــة لاعت ــات الجدي ــال البري مج
ــح  ــة. وأصب ــور القديم ــة في العص ــى الهندس ع
هــذا الوضــع مــن البريــات محــدداً وواضحــاً 
، لاســيا مــع إقليــدس في القــرن الثالــث قبــل 
ــار  ــدأ الانتش ــاد مب ــال اعت ــن خ ــاد ، وم المي
المســتقيم  الــذي يمثــل أشــعة الضــوء بخطــوط 
هندســية ، وبفضــل معرفــة قانــون الانعــكاس. 
لكــن عمليــة هندســة الضــوء هــذه تعــود 
ــن  ــك، لم تك ــع ذل ــورس. وم إلى أرســطو وفيثاغ
جميــع فــروع البريــات هندســية، فبالنســبة 
ــة إلى  ــت مرادف ــية  كان ــات الهندس إلى  البري
حــد كبــر لنــوع أولي أو لمجــال مــن المنظــور ، 
أو بشــكل أعــم  مــع البــر  كــا أنهــا احتــوت 
عــى الانعكاســات التــي تعاملــت مــع الظواهر 

المتعلقــة بانعــكاس الضــوء.
الانكســار  معالجــة  بالإمــكان  يكــن  ولم 
الانكســار  قانــون  اكتشــاف  قبــل  هندســيًا 
في القــرن الســابع عــر ، وكان ابــن الهيثــم 
رياضيــات  عــن  كبــر  حــد  إلى  مســؤولًا 

الفســيولوجية. البريــات 
إن بريــات ابــن الهيثــم لهــا نظــرة حديثــة 
تكويــن  فكــرة  لكــن  تفاصيلهــا.  أغلــب  في 
الصــورة في العــن ) كــا نــرى(، غريبــة وغريبــة 
إلى حــد مــا. لذلــك مــن الطبيعــي أن نتســاءل 
الفكــرة  هــذه  الهيثــم  ابــن  انتقــى  كيــف 
الواقــع،  في  الصــورة؟.و  لتشــكيل  الغريبــة 

ــي  ــؤال الحتم ــذا الس ــى ه ــي ع ــب رون يجي
مــن خــال افــراض أن ابــن الهيثــم كان يرغــب 
في تجنــب الموقــف المحــرج المتمثــل في وجــود 
صــورة مقلوبــة عــى شــبكية العــن. ]5[ ومــع 
ــة.  ــاً للغاي ــر مقنع ــذا التفس ــدو ه ــك، لا يب ذل
فــأولا  تــم توضيــح معرفــة تكــون الصــورة 
ــط  ــة فق ــة مرضي باســتخدام العدســات بطريق
ــر  ــا كيبل ــي أجراه ــات الت ــال التحقيق ــن خ م
، كــا أوضــح رونــي نفســه وأكــد عليهــا. 
ــى  ــة ع ــورة المقلوب ــرة الص ــاً ، أن فك ]6[ وثاني
ــن  ــث لا يمك ــداً بحي ــة ج ــن حديث ــبكية الع ش

ــم. ــن الهيث ــا لاب ارجاعه
ــن  ــرة حساســية شــبكية الع ــدو أن فك ويب
قــد وضعهــا ابــن ســينا. ]7[ مــع أنــه ، تحــدث 
جالينــوس أيضــاً عــن حساســية الشــبكية، وأن 
كان ذلــك غامضــاً إلى حــد مــا. وفقــا لجالينــوس 
،فإنـّـه  يتــم نــر القــوة البريــة الذاهبــة 
ــري  ــب الب ــال العص ــن خ ــرئي م ــم الم للجس
ــى  ــرى ، وع ــفافة الأخ ــائط الش ــن والوس والع
ــورات  ــاع التص ــم إرج ــك ، يت ــن ذل ــس م العك
البريــة أو الانطباعــات إلى الدمــاغ مــن خــال 

ــق نفســه .  الطري
أدلــة  توجــد  أنــه لا  يبــدو  ذلــك  ومــع 
محــددة، تشــر إلى أن ابــن ســينا وابــن الهيثــم، 
بالحديــث عــن الصــورة التــي تتشــكل في العــن 
، كانــا يواصــان أو يقومــان بإحيــاء التقليــد 
ــا  ــم ربم ــن أنه ــم م ــى الرغ ــي. وع الديمقريط
تلقــوا بعــض الإلهــام مــن هــذا التقليــد، إلا أن 
أفكارهــم تعــرض مع بعــض التفاصيــل المحددة 
ــداً أو  ــاً جدي ــم طابع ــا تمنحه ــدو أنه ــي يب الت

ــداً.  ــراً جدي مظه
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ويبــدو مــن الصعــب إلى حــد مــا بطريقــة 
أو بأخــرى العثــور عــى تفســر مــرض بشــكل 
معقــول لاعتقــاد ابــن الهيثــم بــأن الصــورة 
التــي تتشــكل عــى الســطح الأمامــي لعدســة 
ــن  ــري. وم ــاس الإدراك الب ــكل أس ــن تش الع
ــينا أيضــا يتحــدث  ــن س ــام أن اب ــر لاهت المث
ــها أو  ــة نفس ــن الطبيع ــة م ــورة بري ــن ص ع
ــل تلــك التــي تخيلهــا ابــن  متشــابهة تمامــاً مث
ــن  ــه اب ــا يقول ــك م ــد ذل ــر بع ــم. ولننظ الهيث
ســينا حــول هــذه الجوانــب أو تفاصيــل الإدراك 

ــري. الب
فــا يتحــدث ابــن ســينا عــن تصــور الأشــياء 
التــي تراهــا العــن عــى أنهــا تتكــون مــن أجزاء 
ــر في  ــه لا يفك ــا أن ــا ، ك ــر له ــة لا ح دقيق
الصــورة عــى أنهــا تتكــون مــن مجمــوع صــور 

هــذه الأجــزاء الدقيقــة الشــبيهة بالنقــاط. 
ولكنــه مثــل ابــن الهيثــم يعتقــد أن تكويــن 
الصــورة البريــة في العــن يكمــن وراء الإدراك 
البــري، ومــرة أخــرى يفــرض ابــن ســينا 
مثــل ابــن الهيثــم أن هــذه الصــورة تقــع عــى 
ــن  ــول اب الســطح الأمامــي لعدســة العــن فيق

ســينا:
»العــن مثــل المــرآة ، والجســم المــرئي يشــبه 
الــيء المنعكــس في المــرآة عــن طريــق وســاطة 
الهــواء أو جســم شــفاف آخــر . وعندما يســقط 
الضــوء عــى الجســم المــرئي ، فإنــه يســقط 
صــورة الجســم عــى العــن. ... وإذا كان يجــب 
أن تمتلــك المــرآة روحــا ، فســرى الصــورة التــي 

تتشــكل عليهــا ». ]8[
وفقــاً لابــن الهيثــم، فــإن الأشــعة الصــادرة 
مــن الأجــزاء الدقيقــة الشــبيهة بالنقطــة مــن 

ــي  ــطح الأمام ــى الس ــع ع ــرئي تق ــم الم الجس
العــن بزوايــا مختلفــة، أمــا تلــك  لعدســة 
ــك  ــي تل ــن الصــورة فه ــي تســاهم في تكوي الت
التــي تســقط عموديــاً عــى عدســة العــن 
وتخرقهــا مــن دون انكســار، وتضعــف الأشــعة 
غــر العموديــة بســبب الانعــكاس والانكســار. 

ــرة. ــذه الأخ ــل ه ــن تجاه ــالي يمك وبالت
الآن هــذه الطريقــة في تكويــن الصــورة 
غريبــة إلى حــد مــا  كــا قيــل مــن قبــل  تظهــر 
ــة  ــة كافي ــه معرف ــن لدي ــم لم تك ــن الهيث أن اب
ــا  ــكلت عندم ــي تش ــور الت ــق بالص ــا يتعل في
يمــر الضــوء عــر ســطح كــروي محــدب يفصــل 
ــام  ــد القي ــر عن ــفافن وينك ــطن ش ــن وس ب
ــور  ــن الصعــب بشــكل خــاص العث ــك. وم بذل
ئ بــأن مثــل هــذه  عــى تفســر لقــراره الخاطــ
الصــورة ستتشــكل عــى ذلــك الســطح الكــروي 

ــن الوســائطن. ــذي يفصــل ب المنكــر ال
انتقــاده  في   ، ســينا  ابــن  إلى  وبالعــودة 
لنظريــة الضــوء الخــارج ، يقــدم للموضــوع 
مقاربــة مثــرة جــداً لاهتــام ، وهــو نهــج  
عــى الرغــم مــن أنــه غــر مبــاشر ،فهــو يحمــل 
عــى محمــل الجــد الســؤال المحــدد الــذي 

ــا.  ــا هن يهمن
الأشــعة  نظريــة  ســينا  ابــن  ويدحــض 
ــة.  ــة للغاي ــعة ومفصل ــة واس ــة بطريق البري
ــة الاســتبطان  ــم نظري ــن حججــه لدع ــن ب فم
ــة  ــياء الخارج ــن الأش ــادرة م ــعة الص ، أي الأش

والداخلــة الى العــن مــن الخــارج . 
ومــن الأهميــة بمــكان أن نــرى أن ابــن ســينا 
أيضــاً ، كــا هــو ابــن الهيثــم ، يعتــر أن الصورة 
ــرة  ــروي منك ــطح ك ــى س ــكلت ع ــي تش الت
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تقــع عــى هــذا الســطح بالــذات ، ومــرة أخــرى 
مثــل ابــن الهيثــم  يفــرض أن الأشــعة عموديــة 
عــى الســطح الكــروي تتبــع حــدود شــكل 
ــى  ــة ، ع ــابه مذهل ــه تش ــذه أوج ــورة. ه الص
الرغــم مــن أن ابــن ســينا لا يذكــر دائمــاً عــى 
ــر  ــطح المنك ــا إذا كان الس ــد م ــه التحدي وج
الكــروي الــذي يمثــل العــن هــو ســطح عدســة 

العــن أو جــزء آخــر ماثــل مــن العــن. 
ابــن  حالــة  كــا في  أنــه  نــرى  وهكــذا 
ــاً  ــن ســينا أيضــاً فه ــدى اب ــم، لم يكــن ل الهيث
الصــورة في ســطح  تكويــن  لعمليــة  ســلياً 
كــروي محــدب منكــر. ولكــن وفي تناقــض 
ــاد  ــن إيج ــن الممك ــدو م ــم، يب ــن الهيث ــع اب م
ــة  ــينا الخاطئ ــن س ــرة اب ــول لفك ــر معق تفس
ــاس  ــل الأس ــورة، لتخي ــذه الص ــن ه ــن تكوي ع
المنطقــي لطريقتــه الغريبــة في تخيــل الصــورة 
ــن  ــر اب ــدو، فك ــا يب ــى م ــة. فع ــة المعني المعين
البريــة،  الصــور  موضــوع  في  كثــرا  ســينا 
ــة  ــور الحقيقي ــن الص ــز ب ــن التميي ــرب م واق
ــل  ــل بمث ــام بالفع ــع ، فق ــة. في الواق والافراضي
هــذا التمييــز  ولكــن مــع فهمــه الجيــد إلى حــد 
مــا للصــور الافراضيــة  إلا أنــه فشــل في فهــم أو 
تحديــد الصــور الحقيقيــة بشــكل لا لبــس فيــه.

 ويطلــق عــى الصــور الافراضيــة أو يصفهــا 
بأنهــا »صــور أشــباح« )خيــال( ويعرفهــا بأنهــا 
صــور تغــر أماكنهــا عندمــا يتحــرك الجســم أو 
ــم  ــة يت ــوراً حقيقي ــل ص ــا تخي ــب ، بين المراق
تثبيتهــا في جســم المــرآة أو عــى الســطح الــذي 
يســتقبل أشــعة الضــوء. وأعــرب عــن اعتقــاده 
ــة،  ــور الافراضي ــن الص ــض م ــى النقي ــه ع بأن

ــة . ــة« ثابت ــإن مواقــع الصــور »الحقيقي ف

وهكــذا ، فــإن التمييــز الــذي قــام بــه بــن 
ــتند إلى  ــور كان يس ــن الص ــن م ــن النوع هذي
فهــم جيــد إلى حــد مــا للصــور الافراضيــة. ولــو 
ــح  ــم صحي ــى فه ــا ع ــز مبني ــذا التميي كان ه
لطبيعــة الصــور الحقيقيــة، لمــا وقــع ابــن ســينا 

عــى الأرجــح في الخطــأ الــذي ارتكبــه. 
ــه للصــورة  ــال ، كان مفهوم ــو الح ــا ه وك
الحقيقيــة ذا طبيعــة تجريبيــة إلى حــد مــا. 
،فهــو يعطــي مثــالاً عــى جــدار يعكــس اللــون 
الأخــضر للعشــب بســبب صــورة العشــب عــى 
الحائــط. ]9[ وكان مــن المقــرر أن يتحقــق لأول 
مــرة فهــاً واضحــاً لطبيعــة الصــور الحقيقيــة 
والافراضيــة والتمييــز بينهــا قبــل كبلــر ]10[

الآن، بمــا أن كا مــن ابــن الهيثــم وابن ســينا 
يبــدو أنهــا وقعــا في الخطــأ نفســه أو الخطــأ 
الأيديولوجــي، وبمــا أن هــذا الخطــأ يبــدو أكــر 
ماءمــة مــع أفــكار ابــن ســينا، فمــن الطبيعــي 
أن نعتقــد أن ابــن الهيثــم اســتعار هــذا البنــد 

مــن ابــن ســينا. 
في الواقــع، يمكــن للمــرء أن يغامــر بالقــول 
ــم  ــن الهيث ــع أن يشــعر اب ــن المتوق ــه كان م إنّ
ــورة  ــكيل الص ــط تش ــن مخط ــا ع ــدم الرض بع
ــم  ــى الرغ ــال . فع ــذا المج ــاه في ه ــذي تبن ال
مــن أن ابــن ســينا يبــدو أنــه فكــر في موضــوع 
ــة،  ــة ودرســه بــيء مــن العناي الصــور البري
إلا أن ابــن الهيثــم أجــرى دراســة خاصــة لمــرور 
ــون  ــد تك ــفافة، وق ــرات الش ــر الك ــوء ع الض
فرضيتــه البعيــدة المنــال إلى حــد مــا بــأن قــوس 
قــزح يجــب أن يتشــكل في ســحب كرويــة 
ــورة  ــن الص ــوع تكوي ــة بموض ــرة ذات صل مقع
في المرايــا الكرويــة كــا يحــدث هنــا فيــا 
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يتعلــق بــالإدراك البــري. ويبــدو أن فــرض 
هــذه الفرضيــة المرتبطــة بقــوس قــزح أظهــرت 
أن لديــه فكــرة عــن التحــول الــذي تعــاني منــه 
ــعة  ــافات الأش ــر مس ــع تغ ــة م ــاط البؤري النق
ــور، أي  ــك المح ــي لذل ــور الرئي ــة للمح الموازي

ــرآة. محــور تناظــر الم
وكــا رأينــا في الفقــرات الافتتاحيــة مــن 
هــذه الورقــة، يبــدو أن ابــن الهيثــم قــد بــذل 
جهــداً لتحقيــق قــراءة مســتفيضة للأعــال 
ــب  ــه كت ــدو أن ــا يب ــات، ك ــة بالبري المتعلق
عملــه الرئيــي، وهــو ذلــك العمــل الــذي يثــر 
ــا عــى وجــه الخصــوص، بعــد حــوالي  أهتامن
خمســة عــر أو عريــن عامــاً مــن كتابــة ابــن 

ــه للشــفاء.  ــدء كتابت ســينا، أو ب
ــفاء  ــه الش ــة كتاب ــينا في كتاب ــن س ــدأ اب وب
ــور  ــع الأم ــل م ــذي يتعام ــائي ال ــه الفيزي بجزئ
البريــة، ويتحــدث عــن صــوره الحقيقيــة 

والافراضيــة هنــاك.
ــي تتشــكل  ــن الصــورة الت ــه ع وشرح فكرت
مقطــع  وفي  »النجــاة«،  كتابــه  في  العــن  في 
مســتقل قصــر مخصــص للعــن، وفي كتابــه 
ــت كل  ــا كان ــائي (. ربم ــنامه ع ــات )دانش الهي
هــذه التواريــخ مــن تواريــخ متأخــرة عــن 
يكــون  أن  المحتمــل  ومــن  الشــفاء،  كتــاب 
آخرهــا كتــاب عــائي، وهــو باللغــة الفارســية . 
وهــذا التاريــخ أقــدم بكثــر مــن تاريــخ تأليــف 
كتــاب المنــذر لابــن الحــي ثــم يــرح نظريتــه 
في الرؤيــة. لذلــك مــن الممكــن جــدا أن يكــون 
واحــد أو أكــر مــن هــذه الأعــال الأخــرة 
ــن  ــاه اب ــت انتب ــد لف ــينا ق ــن س ــورة لاب المذك

ــم . الهيث

الروفيسور أيدين سايي*
ولــد في اســطنبول درس في انقــرة وهارفــارد 
تابــع دراســته مــع مــؤرخ العلــوم الشــهر 
جــورج ســارتون ومؤسســات العلــم والتعلــم في 

ــامي. . ــالم الإس الع
وكان أيديــن ســايي  عضــوًا في الرابطــة 
لجنــة  في  شــارك  العلــوم  لتاريــخ  الدوليــة 
تحريــر دراســات اليونســكو حــول ثقافــات 
مــن  العديــد  في  وشــارك  الوســطى،  آســيا 
ــة يتحــدث أيديــن  ــة والدولي المؤتمــرات الوطني
ســايي اللغــة الإنجليزيــة والفرنســية والألمانيــة 
والفارســية والعربيــة. أجــرى أبحاثـًـا مهمــة 

جــدًا عــى علــاء الرياضيــات المســلمن
كتــب بعــض المقــالات عــن تاريــخ العلــم في 
الغــرب ، مثــل مقالتــه عــن عمــل كوبرنيكــوس.

ــر  ــل الأك ــو الدلي ــم ه ــه: العل ــن مؤلفات م
أصالــة في الحيــاة أنقــرة 1948. مقــال أبــو 
نــر الفــارابي عــن الصــور الثابتــة أنقــرة 1951 
 1960 أنقــرة  الإســام  في  المرصــد  ؛   1985  ،
ــن  ــد المري ــب عن ــك والط ــات والفل ؛الرياضي
؛   )1991  1966 )أنقــرة  الرافديــن  وبــاد 
ــه الضخــم )أنقــرة 1973( ؛  كوبرنيكــوس وعمل
ــرة  ــس )أنق ــوم وتدري ــة عل ــة كلغ ــة الركي اللغ
العصــور  ؛ مكانــة الأتــراك في علــوم   )1978
؛ مدرســة  الوســطى والتأمــل )أنقــرة 1985( 
التعليــم العــالي في العــالم الإســامي في العصــور 

الوســطى .
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